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العصعو9)بعفعلى

اثلكعبدلوراللدثةور((يلاصالةو

الملكعبداؤورالدكتورفيهايعرض؟لنيالقسحلائلالصفحات

مرثرةخلاصةالحقيقةفيهي"والاصالةالخصوصية"!نمف!ومهـه

هـوالالامتملكيةالعراساتبهانخى2التيالاب!س!منلطائفة

عاشه!احيةصرةثورةانهـ"عنفض،الماضي!ةعاماعشرالدمسة

،9591ءإمبدايةفيفرلساالىمغاكوتهـافبلهمهـمصرووراصلاميفكر8

حتى"عسهـريمجتمعمصر"كتابهعدرر!ذايس6291عامفمنذ

مناكثرالملكعبدد.ؤلمم،(،(الاجتماعيالجكل"الجامعكنابه

والتطبيقية،؟إمةالنطريةالاجتماعيةالدراساتمجالأتفبكنبلآثماني

وللبلادلمصرالدراساتهذهءنالاوفىالنصيبوكان.خاصبوجه

ذلكجانبالىيشاركالملكعبدود..ال!نموحديثةوللبلادالوبية

بعضوير؟ص،الاجتماعبعلمالخاصةالعالميةاووتمراتم!ختلففي

العالم.لغاتمنالعديدالىكتبهوتترجم،ولجانهاجلساتها

فكريحركالنيوحدههوالخالصالعلميالبتيكنولم

رريادالعربيالموافىبحرارةكتابالهفيتحسواقما،ألملكعبدد.!

وبالحرص،"الصوفيالعشقيشبهبمابلأبلادهبهـبقلبهينبض

التيالمكانيةالمسانهرغم،المناضلةاالناهضةحركتهاهم!االثطركةع!ى

هذهلارالةيجهدالمؤوبلىال!الفئريبالجهدوكان،ت!اقفصله

ثقا!ساالىجالهافمافة،ولنا،معن!دا!ماكانلقد."!سافة

كله.ءصرنافيالدائرالحوارفيجاوراواسهاما،الثوريةالقومية

يسعمدنيكلهلهذا،عصوصديق،كفاحرفيقالملكعبدود.

كذلكهووانما،فهـريتطيقمجردليسبحثهعلىذصجمونان

انىتركلكفاحناامتدادكذلكانهعلى،لصديقومودة،لكفاحتحية

اكتشافاجلهـن-الاسالى-*واخهظفتالوسائلتنوعتمهما-

...طرقي

+جطههالعامالاطارفيالملكبد9د.مع؟تف!ا.ضشكولا

المصريةالثوريةلحركتنانوعيسةخعائصتحديداجلمنالفكري

ب-ل،الخصاثصهذهاكتشاؤءبغيرلتورةنجاجفلا.وال!عر-لأ

فهذه،العمليةوخططها،النظريةتصوراتهاصميمهمه!مراعاتهاو/بفير

قدولكننا،ونجاحاتاواخطاءشا،ومعاناتنا،"اجتهاداتكلء!

اخنلاهـاق"على.لوصولامناهجفيأوا!تصوراتبعضفينخنلف

الرفيصمالمعنىهووهذا.مشتركواحدهد!سبيلليالاجتهاد

لل!دادلأ،كذلكالرفببعالمغنىهووهذا،والنضاليةالغكريةللزمالة

صد.فك.منلاصد!منصديقيك،الشريف1الحديثيقولفكما

ءنالاخرىكتابلالهمختلففيعبرقدالملكعبدد.انوالضيقة
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!صاطوالفوأعوقاوصحبطريقهوالاص،لةاخصوصيةاعنمفهومه

اناأص-*وفدانهأضمفلمليبل،السريعهاررراس!ةهذهفيعبر

مع41ودلإمضموناتننارضتكنلمان،تختلفبطريقمةالم!ومهذاعن

،62!\طمبعدالاولىا!سنواتفيوخاصة،الاخرىدراص،تهبعض

كانتوان،بمااب!،ثهخلاصةتح!لالاخبيرةا!رإسةهذهانعلى

متابرصمةاإفيدمنيكوروفد،والتجريدالشعميمالى"*وحااكر

قيح!!ؤجه،،جههماقيإلياتهفيبهـالملكللدكتورامكرياالمنحنى

اقصرسوؤطاولون،يت!معلاؤ،-المجالانالا،لخصوصيةابمفهوم

المحددةالصور!تتنم!صلاتياالاحيرةالعرال!كأهـسدهلى4تلمي!كبما

ا(رح!.هذهفيلضكره)-الاخيرةاقولولا-

،يراالقضفضيةهيالملكعبدالدكتوريطوحهاالياارقضميهان

ا/،--لما،عامةوالقوميةوالاؤننصاديةوارر-(سيةالفكريةحياتغافي

تتحققوكيف005الاذ*طاطلماذا:السؤالهذاعلىللاجابةمحاولة

الم!روجامملاوما...منخلفوننحنلمافىا:اخربتعهـبببرأو؟النهضة

التخلف؟هذامن

مفوو"--صهءلمىتاسايساالمحددةلاجاقي"اعرفىانق!بلافيعلى

دي(-نمممبيا9""الفرا(ممهلمئلاجمعضاولااتعرضانأحبللخصوصية

،لسيه.الاتمتهفكلفلتناول!ه!يأتمهيداتكونقدانني،بحهـثه

الذيالهـتناؤضعنبالحديتبحثهالملكعبدالدكتور1يستهل

هذايردوهو.وال!صريةالاصالةمفهووليبينلعربياالمثقفيستشوه

4ونطريا--بمفاهيمهالغربيللفكراررربيافكراتببةالىالننناؤض

التمامل.تمصضعقانقضيتانا!لكء!دالدكتورحديثوفي،ومناهجه

،التناوضهذام!كو!كبنوالثانية،التناقضهذاحقيقةهيالاولى

.متداخلتانقمضيتانالحقيقةف!انهماعلى

اؤولولا،العربالمثقفين"نكثيرلدىتنا!رضكبغير!"ك

ينكرب!ضهم،وا!صريةالاصالةمف!مطبين،عامةالعربيالمثقف

هـ-إى،ارمصرقيبا-مالا!الأيخكرو!الم،الاصال!ةباسملععرلةا

،المةتهل،ءاللهمنهشاجسراوالع!يةالاعالةبينيقيمبصهم11!

4بهسيستمسكوهومفهومعلىمفهومافسفلب،القلقالتركيباو

وسطحية.ركحةفيمعا

فكريقظؤضمجردهوهل؟اتناؤضاهذاحقيقةما...ولكن

وواقعفكرهمبينتناقضكذ!كهوأم4اًاخةفينهؤلاءفكرفىفالص

انعكاسمايئعكسنفسهاحياق!واقعفيتناقضكذلكهوبل،حيلالهم

ه!وطريا"وبمفلإمهالغربيالفهـرتبنيهمانام،فكرهمفيحادا



الملك؟عبدالدكتوريقولكماالت،وضلهذااش!نت!،ر!م!!ببوحده

فبطتغعبلميدليلأ)ىنر"،جانمناوضحاحعي!فةاكبما3والقضية

المثقفينهؤلاءمهـهرفيو،لتنافض.أسريعاالزث،بمبدئالعرصهذا

اتاقضالواقعهذاتىاولايصدرانما1،والعصريةالاصالةبين

عيوالاجتطالسياى!اكخلفأشكالأشد.،يعانونهيعم!تر؟،،اديا

المستوردةالبضائعاشكالآنق.ال!صريةالمظاهرأروىببالىجنبا

تقومالجامعات1،المدؤعاًلفةرتعانيلصجونمطتفيالبطىخ!وروأث!

للقهرأدوات،احض،رةاأدواًتءالاميوداويهاين!كالممىأحإءفي

التقدمكلمات.محنتلفنفيئلغتينيتحدئانأص:عوااورمجد.والقمع

والاسهغلالالقهرواقعء،والالتتراكبقىاديمقراكضةوااتحوراوإ

هتاهاتمعوالا/ظلاقوالجنراكتسسةأورم.والتخلفوالتصسفط

،متمرققورو!طواقع.الى!صاداتوضغوطاضقماليداو!ودالءومان

مت!نضالاو،اجوؤ،حياسيحيطهصهيونيستصمارياواخلال

لماضي،اطاأهرب؟احتميبماذا،أتطق،ماذا،أخه،رماذا.مجهد

الجديدمظاهرلاغراءأسضصهلممأمأالسلفيةالقممالى،الدينالى

بينالضمتينممزقابينهماالهشالجسرهناأقيمأم؟وبلادةا-موخاء

تعنيومادا،الاصالة!تعونمانرا؟ث!ءبكلأك!ر؟ث!يماءكلأرم!لضأو

موؤفي،،اوعييلييحسددهماسأختار؟أختا/!مادا؟يةلههرا

التناقض،ؤوفىارتفاعاهدااختيارييكونفدواكن.ا،جتماءيموقعي

اصالفصبصهقتنحفاهـ-ديلدطر!ق،فاوا!نته،لهوتخطيا

أؤسولأرأريد.ال!ربالمفكرينمنالكثير9*لكما،ال!رية

هـوالعربا!ث!قفينابعض!كرفيا)صارخا)ضناصضهذاان،ببصاطة

كذلكوهوواضيفالاجتطء!ح،وا!عهمفيالصء،رحالتةإقضهذاثمرة

تهبر!لأريةومؤسساتوتياراتأجهزةبهاقيومولممديةتوجيهثههـة

لفكبعيرؤهناكهذاعنوؤضلا،معبتةو؟بلإكأاج!تماعيةمص،لح4ن

اكثرداخلهافىتحملفاهرةانىانها.خارجيةبأورثاروانفعالتائير

موجهوعضصر،المتناقضالوافعهذاثورةهوصلمجائي9:مر،دمرمن

مؤثر.خار*!وعنصر.اجتماعيةومصالحاجماهاتسطرةلمرةهو

!روالفكريالتاقضهذاان:اشدطةببمطا!ولانأريدافيعلمى

اساسا.قومياجتماعي؟ناقضعن.لعبير

واسطرمجردتبروالتياكقطسةهدهعندطو!لاولم!تلماذا

الحقيقةؤيانهادلك،الكاعبدالدكتورمبحتمدخلؤ!ي!طرين

الدكتورانوذلك،الفكريمنهجهؤكاملامحعن):،زكشفقد

خالصة،فرقيم!اقنمةيناورها،الف!رقضيةيئثىعندمماعبدالم!

اقعسهوااليلا-الهوبيا،ثقففكوةك!الننمة،قضيرد،رافيكماانه

الغربي.الفكرهوعاليه؟خرفهـر!ثيرالىوانما،الاجنتماعيموقفهأو

ءجاراتلمحتيضهاالهفيتصنيظيهتث!برهصامصكوهوكذل!ءكأاولعل

ؤاذا،وحىمتحديدالىتحتاجمشكلاتمنالمت!ناؤفتالمصربر"الفكرية

الغربي،الفكراطارؤيتحركتمرةهوالعصرياللأيبوا)دهاالتياركان

)كليهماانام،الا-لا!ةالاصوليةانجاهعلىكذلكاووي!صحؤهق

سلبابالغربالتاثرعنهماذلكينفلموانالوإلم"يةجذورهـما

بوجهواساصريةعامةالعربيةال!وميةالايديولوجياتوهل،ايجابااو

ا!51فياجةراديركاشعبةالملكب2الدكتوريقولكواهيخاص

الليبرالسيا+دجاهأصنحةمنجناحا.!اام،الاسلاميمةالامهواقي

تاثيراىابردهااثكلاتاهذه.لصم"شحالأيةلي2؟المصري

التاريخي1القوميالاجشمماعيواق!ابدراستىاءما9،افربياافكرا

لظواهرالعلميالتفسيرهوليسيالهياكأتببران.!+"دراسهة

استعداداتاثيرادلكوراءيكنلهماكري3زأفيرقيءققلااذ.افكرا1

الظثير.هدايفسرالذيوحدههو4لغ:ولا""ة،عيؤونلإوقاهب

هيالكاعبدالدك!وريثيرهاالتيا!جوهريةالقضيةانعلى

لفكىرافيالتناقضمحنةاليهي!نسبالىياالغري!لامكوتص-هـ4

العربي،الفكرعلىالخطركلالخطرمنه-ج!لتقبموهو،الهربى

يمثل-الملكعبدالدكتوريدهبكماسالغربرلم؟الفلأر*زراانذلك
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يذهبكماسهوبل.الفربعةالهيمنةلمر!صلةالفكرياهـصيدا

ادحلةعلىسابقفكرمجردهوبل،علمياف!كرالشىسكذلك

المطلقالتعميمبهيا.غيرلاءلميةاؤتراضاتمجردهو،العلمية

منذفالذيذلكوخاصةكلهاغربياالفكرالملكعبدالدكتوريتهم

التنا!يمصدرهو،هيمنةهقربانهالعشرينحتىعشرالخامسالقرن

العربي.درنافي

تحريرهو،نهعةولكلثورةلكلالاساسهكيالواجبانشكولا

وااقتصاديهـةاوسيمهـاسيةهيمنةكلمنوالاجتماع!ةالقوميه1ذواتنا

القومهشةذاتناانكذلكشكولا.انطلاق!نامنتعد،عامةثقاف!ية

بتطبيقتتحققلن،السواءءلمىشرق!أوغربيامحمىقيقليدتتحققلن

.الس!واء1علىشرقهـيةاوعربيةومنا!حوم!فاهيملتصوراتأءمى

وتحو-سهـ،الذاتتاكيدانعلي.تصلمرولاتم!توردلافالثورات

.احولهالحقيقةامنالموصوعيبموقفهاالاكذللاتتا!لن،وتنميتها

بل،موضوعيغيرموقفال!يربيالفكرمنالملكءبدالدكتورومودف

منوعمقالمعا.،اكنراخرىإصورةيكوناناخشىبل،علميغير

خاضسهمنهالتقدميوالفر-الغربيالفكررؤضاىاالدعوةتلك

والخ!وعيمية،الاصال!ةباسم-كرغزوااومست!ردافيكراباعنتباره

هذاتعميهقالىد!وةالموقفوهذاالهـفظرةهذهتنهـضوناناخشىبل

والعصرية.الاصالةبينعبدا(لمكالدكتوريدينها!ياالتناقض

فكرفيقض4التالىالسابقةاين!كرةكتلك-اكظرةهذهان

الغريي-بهلفريسمىمااو-الغربيالفكرتواجه-الهربيالمثقف

اجتماعية،ومواففواؤء5منوراءهماتممرلامجرلةفكريةمواجهة

اطلافه،علىالغربيبالفهـكريسمىماهناكلجس،الح!قيقةفيانهذلك

وانما.صوإءكتلةليسالؤبيالفكر،الانسانياتمجالفيوخاصة

وموامعمواكفعنتعببرومنهـاههـحوقصوراتوانجاهاتم!ارسهو

نطيرغلميه2الحكممتعميمولهذا.متصارعةبل،هختلفةاءكماعة

اًجتماعيةقوىعنيعبرفكر،الاوروبيال!رديالشصوصيةتنق!ها

يعبروهكر،ثوريةاجتماءيةقوىعنيعبروؤكر،استغللاليعةرج!كأ

اوروبسطدمحردليروهو،ذلكغيرالي،اصلاحيةدوىعن

العلمسهمستوىبلغؤكركذلكهوبل،غرب!،3ياميىراو

دراسلا!سهءنكثيرفيواكثيةاتمول!توىأي،الموضوعية

ادخصوصيهةااوادخديدمستوىفوقبهيرتفعمما،وتطبيقاته

منسس(لؤيبلفححسبالطبيع،لآالعلوممجالديلا،ا،وروبية

نهالياانغلاقايعنيلا،بالعل!"والقول.كذلكنيةإلا.سإلدراساتا

يعنيولا،انهعااوالنالريةؤيسواءوالتجديهـوالتطويراضاؤةعن

الاشتخسداميصءاوانمالمقولا!هابليداطبيقااواعمىترديرداكذلك

اتكشف.ثواصلمةادخلاق

الرجعي،ماريالاسفالفهـر!وونحاربهنناهضهؤكونجينوارق

علىاخلاؤتطبصقا؟طبيقهونحسننستوعبهأتقدميعله!لأآخروفكر

بل!وحدهالهلممحقفيلاخط!ئةلىنالفيبينالخلطان.وافعةا

الدكتورينهموعندما.عامةالازسانيوالتقدم4القومهاللثورةحق

حتىعشرالخاسنالقرنمن-اطلاقهعلاى-الغربيالفكرالملكعبد

بهلىا!و،العربيؤهـرراءلمىهيمتتهخطورةالىويف"،لعئرينا

وبال!منهةالملميةبمدميدينهاو،الماركسيةانكريةاعلىهامهابحب

يعرفكما-انظريةاهدهوجوهر.الانطلا!و.لحدا)كطورتعوقاقي

مجالكلفيالإصيةالخصائصلكشفعاممنهح-الملكعبدالدكتور

العامةالموجهةبالمبادىءتميغا"لينينتهبيرحدعلىؤهي،عبء

ءصنمختلفاتطبيقاانكلترافيتطبقالخاصاواقعفيهياتيا

فيتطبيقهاعنمختلفاتطبقافرءسافيتطبقكط،فرنسمافيتلإببقها

ذاتعلميةاًذها0)1("روسياعنمختلفاتطبيقاالمأنياوؤك!،المانيإ

م221-؟ااصفحةسالرابعالجزء-مالالمخ!ارة4الا:لينين)1(

الانكلإنرية.الطبعة



مجالكلفيالخصالنوعيالتطب!يقتستلزمولكنها،كأوكلبش!ول

الهيمنةفكرةمعتتعارض-آخدبشبير-ف!ول!ذا.!و"!ياءتماعي

كانواذا،جذريا!تناقضمعهاوفتنافضتعارضهابل،الخارجمن

ىاواًلمريب.الىظربمةبط2لاالتطبونكبما9أخطاءؤ،كلاخطءثمة

المتعلقةاتلكوخاصىكأ-السابفة،نهلرال!بعضثيا،لمكيدالدكتور

،رقالفهذابوضوحيىبين-المثالسبيلعلىالالمم!نراقيبارمة

والف!البورجواريالاوروبيالفكربيناأكرببمبالفكربميهفيما

اذياالخصوصيةدهفهوم،برءجمدالمرزهباضاوما.دالعلهالاشراكي

نف!م!".المربيافكرالمراتمنثووةهوالملكعبدا!دكتوربهيقول

الجديدالثوريالفكرلا،الغربيالفكرهذاكنابفصولبعضافه

نضءيئعشرالتاسمالقرنم!نذ،كذلكالكلا--كيالفكربلبفحور

خصوصب-قىحولىوالاجتماعيهالتاريخيةالدراساتمجالد!ماابحاثا

بمفهومماركسيقولن11وقيل،خاصيبوجهالشرو!يةالمجتمعات

مل،شوارتوجوىجونزريتنتماردبهاقال"التاريخيةاخصوصيةا"

هـندض!لاعملياخطالينينعندراتخذتوانج!ماركسعمقهائم

بدراساتحافلةالملكعبدالدكتوربحثومراجع.النظريةدلالفا

صشاصبوجهآشنر.لهالى؟سااالخصوصءيئاتغنمدغربيةاوروبية

يذكرهلمآخركتابالىأثيركما.ح.3*الموأأولا13كأبالي

.كااء95+أأ*لويتفوصلادشرق!ا("الاستندادهوالملكعبدلدكتورا

مع-طتالمجت-الخصوصيةفكرظأساسعاى-بالتفصيلدرسالذي

القديم.المعريالمجتهعمقممتهاوفيالئهرية

الدكتوريتحدهاالتيبالخصوصيةالقولانالامرخلاصة

يسميه"ثمراتمنثمرظهي،الاجذ!مماعية!عراساتهأساساالملكعبد

العلميىلآبعدماطلاقهءلمىيتهمهالذيالفثرهذا،الغربيبالقر

.الدطرظاهيمئةوبا

نظرظأيضاوراءهان؟الفكريالموقفههـذاورا*ماذا:و؟نساءل

تكشفلانظرة،-قبلمنذكرناكما-الاوروديالفكرالىج!ليةعير

فينفسهاعنتعبراجتماعيةوصراعاتتكويناتمنالفهـر!فىاوراءما

من،اعلىءنالاوروبيالفكرالىيئظراًنه.مختلفةفكزيةدلالات

الماديىلآومكوزاته4فيالصراعلياتاأوميكانزماتيتهمؤلا،هوق

فيالنئاقضلطبعةمعالجتهدءتبضإهالذيائهحانفس.وانناريخية

الوجمي.المثقففكر

الخصوصية.:برحثهجوهرالى1يئقلناهذاولعل

الاجتم!اعيللتغييرمنهجاالخصوصيغضرورظحولخلاؤطلا

لويرشكما-هيوالقصكأ،خ!صوصيته!جتمعفلكل،الجذري

نوعقيؤيوانما،بالخعوصيةالقولفيليست-المأكبد4الدكتور

معرهتها.مئهحوفيالخصوصيةهده

الىيسهتندبئ/""عسكريمجتمعمصرالمكتابهفييقولانه

حصوصيهـىصةلتسحديد"التاريح!يةالخصوصية"فيماركسمفهوم

ضفالدكتوهـعبدالملكمف!سومانالحقنقةو)!كنهالمصريالمجت!مع

.المحددالماركم!المفهومعنيختلفالخصوص!ية

تصورههووما؟بالخصوصيةاولاعبدالملكالدكتور!ماذا!يتط

بشكلثلاثةم!وياتالىبمحثهفيالملكعبدالدكتوريشير؟..لها

لتص-ورالداخليبالتركنبيصياولمستوى:التصورهذامنها

الاجهماعبصةللا-تمراريةاخنميزالنمط!حديديرههـفالخصوصة

عواء-لالىثرالداخليالتركصبهذاوفي.هعين!ومىا"بخنى

انتاجاعاثةوعامل،المأديةالحياةانتاجعاعل:2!بر،ر،ءقىامحورية

الدولة،أي،الاجنما-فيلنظاماوعامل،البيولوجيامنىباالحياة

اصاوالاد/،نالفلسذ!ةأي،الايديولوجيبمعناهاز?كطاأ"مداوعاءلى

التطورعبرالمربعه-صذ"تحريكفهوالثانياأستوىاما.ذلكغير

وهـوزمانياعضصرا:عنصرينويتضمن،جغرافياطارفيالتاريخي

الثالثالمستوىاما.جغرافيا-مكاز!ياوعنصرا،الناريخيالمجالعمق

6؟

وعواملالا-تمراريةعواملبينلجدلياالتفاعل!حوىي!لكماكهو

مجتمعلكلتتحققوالعسواملالمستوياتهذهتفا!لمن.التغير

.احهـددظالقوميدةادتاريخيةاخصوصيت

الماركسي،للتصوكأاولانتعرض،التصور1لهداننعرضانودبل

مرحلةميالمجتمعدراسة،التاريخببةلخمصوصيةباماركسيهصد

والموضوعيوالافتصادي!الاجتماعنركيبهصج!كأاتجينمكددةتاريخية

محمرظثراسةاذناًنها.المحدرالعصرمعالجدليهتفاعلاتهافيعامة

المحددلالمجتمعالاجتماعيانتكوينمراحلعنمحمرةةريخيةلمرحلة

وعلى.عصرهمعالخارجيةوييفاءلمدفهالداخلإلأملابساتهاطاركل

فيالتاريخيةمصرخصوصيةانالمنهعهذانطبيقمنتبينفقدهذا

الثاليالنصففيالتاريحيةحصوصيتهان2تختلفعشرالتاسعالقرن

احمسعهدديالتار!يخيغخصوصيتهاعنتختلمف،العشرينالقرنمن

لملابساتمدعطظتاريخبيةدراس!ةائها.القديمالمصريالتار-!ي

خصوصيةنظرة-التصرصحاًنساًجها.محددةعينيةوظروف

يةرالأستمراتعنيلاهناماركستصورفييخيةلتارالخصوصيةاو.قيللخصوص

الاجتمأعيةالطبيعةاوالاجتماعيةالوظيف!تت!امابقدر،الزمنية

التاري!"فالخصوصببةهذاوعلى.محد!ةزمنيهمرحلةفيالمحددة

ح.*أم199ولأا؟ا.وش!الزمنيضلمىاطلاكهاالالىضمراريةتعنيلاشده

الضظرمنيحذرمميلزلعلبل،للخصوصيةالتصورهذانفسنجد

التاريخمنمرحلةلكلان1ذلك.كاي!ةشاملةنظرظالبهبالمأض!الى

"وء.الابرنماعيةوأوضاءهاظروفهالها،التاريخيةخصوصيتهالها

ثاتننمشإااخطروءا،ميلزيدنركما،لتجريدواألتعميماأخطر

بالتنوعدائماتتميزالتاريخحركةانذلك.السط!لآالمشابهاتأو

استمراربةلتحديدالاجتهادان،حقا.المتصلويالنغجروالحركة

دؤبل،علميامقبولامر،بعيدتاريخبمعمقعبرخاصةسمات

ةدراسس-ثمرظيكونانينبغيولكن،ونض،لع!علميامطلوبايكون

لبعضسريعتعميمثمرظلا،تاريحيةمرحلةلكل،تفصيلإقى،مستانية

الطواهراوالمطاهرهذهبيتت!نيالاينبغيكما،الخارجيةمظاهره

يقدء"الذيالتصورهل.سرمديةتاريخيةخصوصيةباعتبارها

دلب"يفلبتصورايكوناناخان!مى؟ذلكلنايتيحالملكءبدالدكور

عنالعينيةالوقائعفيالكشفلنايتيحلاا)ذيوالتجريدالتعميم1

القافسونعنالكشفاو،المختلفةمراحلهفىالمجتمعخصوصية

والمفاهيموالعواملالعناصرمختلص!بين.لتطورها(حركوضوعي4ا

نتبينالخصوصيئلتحديدالملكعبدالدكتوربهايقولالتيالعامة1

،أدقبعبيراو،المحددالتفاءلنتبينلاولكن،العامالتفاءل

وضشهالىبنايرفضيقدمما،التاريخيةللحركةالمحددالقانون

لعلبل.والاستمراريةالتغاعلكلماتمئهاضقذنالنوصفيةأو

بهيقولالذيالشاملالنحوهفاعلىالتاريخيةاريةبالاستمراالقول

التميوالا!رقيةالتهميممعانيمنمعنىيكونانالملكعبدالدكتور

اتالامطاءمنسلسلةعبراخرىخصوصياتتتبصاهلاوتغفل

الاستمرارية،هذهفيالمنشوعة1التاريخيسةاتاتغييراواوالانغطافات

النحوهذا!له-التاريصةبلاستصاريةالقوليؤ!يقدوبهذا

مجردظبنظرظاكت!فاءاخفائهاإوالخصوصيةنفطالى-العامالمجرد

واقئمتها.تثبيتهاالىوتعجلا،عامة

اعيالخىالاسلوبوءناثرفيالاستبدادعنماركستحملث

انجلزفعلوكذلك،خاصةرقي8؟الضأالمجتمعاتفيالا--ويللانتاج

وانما،تاريخيادسنمرظصفةيعنيالحديثهذايكنلمولكن،ولينين

فعلوكذلكمعيئةواقتصاديةابماعيةملابساتعن4برصفة

(داره"اضرقيااستبداد"المشهوركتابهفي."اص!95!أ*

المشتركةالعامةخصائصهامحدرا،المأئية:اوالنهريةالبلادمختلف

المواسةهذهوراءمنالاساسيهمفهكانوان،النوعيةوخصائصها

امتدادالاهيماالسوفبيخيةالاششاكية-ةالسلطاناثباتهو



لادانةمحاولةؤ"لكتاب.القديمالاسيويالا!تدادلهذاواستمرار

تكنف-لممالمحاولةهذهعناسظروبرصر!6ا)صموفمينةيةالتجربة

محاربتهاالىلثوةوانما،تثببتهاالىثثوة11(ظاهرةلهذهدداسته

عليها.قصإ(!لاو

الماركسي،بالمينىالتاريخ!يةإالخصوصيةدراسةان،المهم

يقدهـ4الذيالمفهومهذااطارفيالخصوصية4دراسعنختلف

الخصوصية:لمىتضفيلأالتيالتاري!لآللاستمراشيةاةلمكعبدالدكهور1

بالخ!وصيةالقولفان-اشرناكما-هذاعنوفضلا،مجرداشهوما

تخطيهايع!وانما،وتجميدهاتثبيتهاالىاالانتها2يعنيالااقاريخية

لمصإح-سةبالنضالو-غييرها،بالوء!عليهاالسيطرةاي،تاريخيا

ونتحاوزه،لنتخطاهالحامراوالماضي1التاريخنعرففنحن،التقدم

."ميلزرايت"يقولكمالنرؤضهاقولولا

منافشةالىالنظريمةالمناقشةهذهمننضتقلأنأحراناماولكن

التاريخ.عبرالمصريللمجتمعثراستهفيالملكعبدالدقىورمفهوم

مقناحهيمصرفيالمركزيةالسلطةانالىفيتهيالمفهومهذاضوءفي

والتجارةوالزراعةوالرياًلانتاج"نجالفي،كلهالقوميالوجود

ارفهرهذاعنالناجمةالتاريخيةخصوصيتهاهذه،والفكروالضاعة

الريلعملياتتمظيممنيستلزمهوما،النيلنهر،الطويلالممتد

يفرضمماالخاصالجعراف!وضعهاءنكذلكوال!ناجمة،والزىاعة

العسكريةوالفوةوالارضالماءعلىتسميطرالشالمركزيةالسلاةهذه

جميعا.والفكر

تفصيليةثراسةمحلكانالموضعهذااناشرناانسبقولقد

الدكتوراليهاينتهياتيواًلنتيجة."الشرفي؟لاستبداد"كتابفي

ك!.أ*اهـ9115ا!الي!ينتهياتيالنننمجسةهيا!لكعبد

إئنهريةللبلادبالنسبةوا/ماومدعالمصربالنسبةلاهذاكتابهمي

تفعبصلاتتنى-االمركريةالسلطةاعثي-الظاهرةكانتوان،عامة

بلمطلقةخصوصيةلهايصيلا،لتنوعهذاانءلمى.البلادبفى

عامة.النهريةالمجتمعاتسماتمنالحفكةفيهينسبيةخصوصية

غيرالبلادمنآخرعددفيالمركزيةالسلطةهذهنجدالداننابل

للميى،هالارضاحتياجاتان.مثلاالامطارعلىتعتمدالتيالنهرية

وحفرللشربالامطارمياهلتخزينوسائل،كذلك،بالعرورةتلرض

"التيالمركريةالسلطاتاكثروما،ذلككيرالىلامصيولالت!نوات

فيوالايديولوجيةوالاقتمه،ديةالمسكريةالمؤسساتميهاتندمم

سل!صةهيسلطةكلجوهرلعلبل،4الاجتطعبالتجاربمطتلف

انجلز-تهبيرحدعلىسللايديولوجيةهيتجسيدبل،"ايديولوجية)

تنوعتوانوابخنماعيةواقتصاديةعسكريةسليطرةءنتعبيروهي

والفروفالخاصةالتكويناتبتنىشكبغيروخصائصهاسماما

البملاديهاتتميزكاصةظاهرةهناك،حقا."جتمع"كلالخاصة

منهاسالنهريةوخاصة-االطويلماضيطفيالشرف!يةاوالاسيوية

الخاصة،الظواهرهذهولكن،خاصةمشتركةقسماتلهايجعلمما

والارضالجيثنعلىتسيطرالتيالمركزيةالسلطةهذهمقدمتهاوفي

تاريخيةمرحلةعنتعبيرهي،والايديواوجياوالاقنصادوالمياه

وان،عامةالمتهـخلفسةالمجتمعاتسماتن5سمةتكونقدبلمتخلفة

ينبفسيالتيالقوميةالسمات1منسم"وايست،طبيعتهاتنوعت

،الاستمراريمظ!هافيالسمةهذ!حتىبل،واستمرارهاتثبيتها

عنتعبيراالاكثر؟لسممةتكونلاؤد،التاريحيةاستمراريتهافياي

التاريحيةفالاستور؟رية.الاستمراريةهذهرغمالمجتمعخصوصية

سمةاستمراريةؤيمجرداوصفياتبينافحسبؤضبنهاانينبغيلا

وراكلهانخفيلعل!بل،المجردالزمانفيطواءامتدادعبرصفةاو

؟لمركزيةفالم!لمطة.متصارعةمتنوعةواقتصاديةاجتماعيةتكوينات

وكانت،مشإرفةاجتماعيةصراعاتالتاريحعبروراءها!لانممرؤي

الجيث!وورجالرجالهئاتبينالاحيانمنكثيرفيتوزعللاهـضمل!تها

هذهوكانت،الملكيةهذهاليهمتئننقلاخرىمئاتعنؤضلا،الدين

ت!خنىصور!ةلآملك!مجردالاحيان!منكثيرضللارضالمركزيةالملكية

صراعالتاريخعبردائماهشاكوكان،حقيقيةانتفاعيةأءلمبيةوراءها

وعراع،المرثريةالسلطةاعارفيصراع،المنتفعيناوالمالثينبين

صراء"تدائما!ماككانت،المنتيالشصبجماههرروبينبين!

احرىوقشاممركريةدولةسقوطوراءهيوتحولاتوانعط!أت

تسيطراننىالمركزيةالسلطةهذهاذنهناككاليت،قوتهااووضعفلا

القولهذاولكن،والايديولوإبي،الاهتصادوالأرضالجينرعلى

وصعيىصاتصويراالاوالاجتماعيةانتاريخية1ال!كيقهيصورلاوحده

يي!ه*اهـ95ويتفوءلىشآنلككيفيشانه،ا!لكعبدوالدكور.معلقا

خاصةمصروفيالأسيويهالمجتمماتفياإرنريةلشملطهيعرضيكادا

،ختتدولةمجردأي،شص!ةاداريةوظيفةمجردباعتباكأها

مختلفيتبينلمولهذا،والطبفيةالاجتماعيةبدلأئننهار!فلانفىون

يتبينولم،المصريالماريخ!يتوالهـنغيير12والافكطاكاتتالتعرفي

كلعلهتسيزمركزيةدودههمأككانت،حفا.الموضوعمةد!علتي

الاستمراريهةعن-بعمو-يهبرالديهوهؤاثملونكن،شيء

التجى،ونرببعض...نصأبال!ديالمصريةوالخمحوصيةالظريخيه

الس!ائدهوالايديولوجية،وحدهاالسلطةرا!بةمنللا"رنظر/،لو

التحتيكيالبناءالنظرعم!لوولكنثا،مجردةوصفيةلمظرةودمط

الاساسيالمحرككانتلعلها،اخرلىوخصائصظواهرلوجدناللمجتمع

هسذههل،والان.المتبيرة،المتجدررةلاست!راريته،للتاريخ

لممرالملكعبدوالدكتورا*اهـوثإ+أحددهاالنيالخصوصية

لمى5المسيطرةالمركريةإلسلطةإفيتتمثلوانتي،الطويلتاريخهأ!ي

ات!المصريةاصالتناهيوالايديولوجياوالأدنصادوالجيشالارض

ونهضتنىساالحضاريجددفاونقيملتثبيههاوزسعى،بهانتمنسك

تاريخنخهـتعراشايعئيألا!ههنطيض!ماذا؟اساسهاعليالحضارية

إلاختلا!رغم)الناعروعبدعا!ومحمدأح!ميفيكىلمهمصر

وتموكات،91ثورةمغفلين(بينهم؟ريخيوالهالاجتماعي-الجنري

الاحرىاثمنيةالتحركاتو!ثرات51و26و46فيالجماهير

السلطةعليتمرداكانتالتيالتحركاتهذه،ذلكوب!دذلكقبل

جماهيرتجركات،شعبنافياصالةاكثرهوماةو.تساءل.المركرية

القديىصة"صرفيالاراضيملاكضدشعبيةثورةاولمن!ذلفلاصيئا

السلطسةهذهام،وكمشيشوبهوتنجمكفورفيت!ركانهمحى

الذيالكاريكاتيريارغصمرلصبيلوعلىأتاريخياالمستمرةالمركزية

المنوافقالفلاحهـل:كذلمكفتسامللوضيحهاالامور1تجس!دؤ!يبالغ

المتمردالثائرالظلأحمنا!الةاكثر،لهاالمتملقالمركزيةالسلط!مع

أ!السلطةهذهعلى

الحكوماتاشدفياصالتناتتمثلانالىدعوةفانهاهذاصحاذا

والعسهـريةوالاقتصاديةلسياسيةاات،لمساط-واحتكارامركزية

الدولةلعلبل.ورءعيةتعسظالحكوماتاشدبل،والايديولوجية

كعبسراالسلطاتاكثرمحوناًنسالحالةهذهفي-الدينيةلمركزيةا

وخصوصبنننا!اصالننناعن

مفىسومو!كن،بهذايقوللاالملكبد4الدكتوران،ضا

يكونانيمكنسارإجريديالمفهومهذا-عإ!هوصيةالخصى

.واستبداداورجعيةتمركراالحكوماتلاشدسلاحا-تطييقهفي-

م!سنلكعيرمفلوطةلحلولاسطسا-اخرى1ناحيةمنسيكوفيقدبل

المشكلةهذهطهيكونلاااذاء(مثلاالزراعيةالمشكلة)مشاكلنا

ملكيةونمليكها،جميعاالارضبتاميم،جميعاالاراضيبمصالرة

فيمعرخصوصدةعلىقسيسا،المركزيةالمول!ةطريقعن،عامة

الدكأسورانوالحقيقة.الطويلتاريخهاعبرللارضالدولةملكية

موقفناقمادراساتهبعضفيهـذاببهبماقالفدالملكعبد

سبتمبرفيالزراعيالاص!لرح4ئنروعالمؤيدالمصريينالشيوعيين



الاهـرلهذازمرصانالمجالهذاؤب!"تطيع.لاوؤ.5291عام

بالتفصيل.

الخصوصيةءنلمفهومهالملكعبدالدكتورلطبيمقكذلكولن!مل

وأعترف.باني9الىالمجتمعهو،بحثهفياليهأشه،ر،ثاننمودجفي

ببعضساكتفيولهذا.تفصيلاالموصوعهذا،نإفشهءث"لىنجرانن!بما

عامة."للأحظات

المركزينظا"4تهراريةباسهاليابا،طاإجتهعخصوصيةيحد!انه

منلإيإر،نيتحققماكلفيافضلااليهويرجع،العسحكريالاقطاعي

هذايهتبماألا؟!نايتظماذا.عامفومياو"سسهرفياوصناعيتقمم

بلمطظاليافيإنقءالاحتكاريالرأسمالياؤتظامالسيادةولثيباتحبيدا

لعدوانية،فيح!بفس.يرااقولولا،حريرابل،المهيمنةالموكزية

قىالنازيىمعوتحالفها،النإانجةالعالميةاحردافيالببابانيةالسلطة

لأالياباندبمانرعبياقنضالفوىلكلانكاراهذايع!؟ألا.وا!فاثسية

اجت!ماء-جدلكلالغاءهذايعنيألى"؟دي!كراطينؤورىءنظاماجلمن

ا-كماست؟بالمجعتمععلاقتهاؤكبمالمطقىلل!هط!ق!مفهوموأي،حيقيقي

هذهلعس!ل.كذلكعلمياحكطأحلأمانما،فحسعبتقييوياحكما

هذهولعل.حق!ي!قيةخصوصية-صحتان-ايابهـانبةاالخصوص!لآ

النظر)بصرفاليابانفيالقوميبثةانسجاحاتاعنتعهيرهيالحصوص!لآ

وراءهامانتبينلاخصوصيةوءـ!ط،أوالسياسجةالاجتماعةدلالهإءن

حركةقةالحقيفيتشكلالي،متصا،-هـسمةاجتماعيةتكويئاتمن

آهىسهـانجاحاعنالنظربصرمدوهي،اليابان!كه!الاجنهـطعيالتاريخ

دلار+-ءداتخصوصيةهي-نيالشوفيالضيقبا،صنى-الهويىية

مزي!دااسىحا)!لآفضاظتكيوما،متخلف!ةوحضإريةابر!نتماعية

.ايضاح

بوالماكيدالهـكضورند4الخصوصيةمفهومالىذلكبعدل!د

يقنترحهاالثجميالجديردةالحضاريةالطولة،ك!ومفتيبن1،مري،طبيؤ4

ستجمىعالتيلجديدةاالدولة)هذهن011المفيومهداعلىتاسسما

تح!لطبقةدولةيىست،عريةواله(الخصوصيةاو)الاصالةبين

الطبقتءنمجهوعةثول"وا*كل!!.بحثهفييقولك!ااخرى؟جقةمحل

زفهطهـكه!تكونبل،الطبقاتمناصوىمجموعهمحلتحللا

الطبقي،البناءحيثمنالقديمةإالسسلطةعنتختلفلاازههـا.عة!اصرها

وت!بهبق!الجديديرللوناحداثهاكيفيةحيثمندحسمبتختلفوانما

اثريولا.المرطةهدهفياهدافهوقحق!قللمجضءع"اوثقىاالهروة"

ناثونفدثهالذيلأالتغييرجمبفية!بالجديدهاجبهة11تختلفكيمف

المدلولالى"لمادجديدن5نتبنوهنا.الطبهمهتركيصهافيكيفبتختلف

مسن!رةءناكثرهتبيئالذيوالسلطاتللدولةمفلامهةخالظبتىا

تمييز،اوتحديدبعيرطبقات3الف1مجردهي3نندهالجبهةح!تى.قبل

كدلك،تمييزاوتحديدبغيرسابقةطبقاتلسلطةاسصمرارمجرد

،ائتلاءبحكو""هيئزما.الج!ب!ة1لهذهمحددةلقياوءابراروبعير

هـلان.م!رراوؤوميااجتماعيااتجاهاورهملتشكلدولةتويى-

الاءضاعيقىسالناحيةمنعنهـامرهاوتوعتتعدلاتء*!ا-جبهة

داخلهاصراتاالاقلعلىاو،مسيطرةؤيادةاومسيطراخطاتتضهن

.السيطرةهذهحسماجلمن

فيالملكعبدالدكورفهـرفيالقضاياقضيةهيهذهانعاى

آخربتعبيما!ثىصرةاو،عندهالنهصةأن.الافلعلىارجمحثهذا

اريةمهمراقلامواصلمةهي-المصريةالخصوصيةثنضو?!ومهوف!؟ا-

يديولوجبنهعاوا،لموحدابجض،1"ربمصريئبسلطتها،التاريخية

،،الوثقىالعروة"ان.الطبقيةدلالتهاعنالنظربعرفالتو?*ية

للاصو)ءقىالمم!ثلعبدهمحمدالشيخمنيس!لممهالذيالتعبيرهذا-

!ؤالموكزيالتوجدههـذادلالةهي-الملكعبدادكتوراعندالاسلامية

معين.اجتماعياوطبقيتحديددونوالم!جتمعالسلطة
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غامض،تجريديمذهومالملكعبدالدكتورعندالنضةوان

وجهةمنسالطبيعيمنكانولهذا.اجتمايمةدلال!ةعلىعندهتطللا

فكاالتجررحركةاشكاليةان،ابحثهبدايةفييقولان-نطره

والتبعيشهالاحهلمكلمرحلة.نالاقتقالالفكابةليستالعربيالعالم

و"انما...الابخنماعيةوالثورةوالتحررالاستةلألكلرحلةالىوالرجع!كأ

الحض!ريالتدهورمنالانتقالاجلمنيورةالتؤءقو!ءإى!ي

هى!ما،الانتقالهذامضمونماولكن."ال!فاريةالنهضةالى

يمكنلاتقديريفيانها؟القوميةدلالتههيما،جة4الاي!االياته

القومية،والوحدةالاجتماعيةوالثورةوالتحررالا!ننقلالغيرقكونان

السى-ائدةالانتاجعلاقاتبينالتناقضتفجيرالاتكونانمكن4ولا

تكونانيمكنلا،العاملالعربيالشعبفوى،صلحةالانتاجوؤوى

الاسهمماريتوالتبعيةاًلصهيوز!الاخنلالةررا!ظلتفجيرالا

الثورةتحقيق-كل!ونانالايمكنولا،الاستغلاليةالربرعبكأوالاوض،ع

واقتصاثبىوالاجتماعيالسياسيبمعناهاالشاملةالقوميةالاجتماعية

العإملةالنشعبيةالقوىسلطةتكونانالايمكنلا،اوالقوميوالثقاؤب

وتطويرهـ!ا.حياتهاتخطي!فىالديمقراكيةوءثاركتها،المنتجة

عامةمجردةكلماتالحضاريةالنصةعنكلمتنا!صبحهذابعير

الس!لمطهتعولان".خصوصيتلأتفقدلعئ!برل،.حدرة-دلالةبغير

الاولىالعلاقبنهيسليضنيقولكماساخرىطبقةاىا!قةمن

العمبةالناحيةمناواللميةالناميةمنسواء،للثوتةوا!بمئية

."السياسية

التحالفمعيتعارضلاللسلطةالمحددالطبقيا!ابعانحقا

التغييوجوهرانعلى.،جبهاتشكل!اخرىطبقاتمعالمبدئي

النشيفة،الجماهيربحركة،الطبقي1بالصراعيتحققانطالتاريحي

التغييرنحدثانالثوريوتنظيمطبوعههاوالقادرة،لتاريحاصانعة

لمصلمحسىسةاسلطةاطنيعهـةوفيالعامالاجتماعيفهيكلا!الجذري

بحيسبمجتمعكلفيه!ظيتحقق.ا!نهضة،صل!ة،التقدم

العواملنضمبحسب،الاجضماعية4اوضاءبرحسعب،خصوص!يته

اطاروفي،فيهالقوىتواننبعب،داخلهوالذاتيةية2الموضو

المحدد.تاريخي4اعصرهمعالايرجابيةتفاعلاقه

للجبهة،الملكعبدالدكتوريرتئيهالذيالتجريديال!عديدان

المعرية-للخصوصيةسهومهانبل،نهضةاوبيرالىيفضكطلن

الثورةلهلبل..ههضةاولئورةسنداكذلكيصلهحلا-محددبشكل

الدكتوربهايقولالىالخصوصيةاًن.بهلاعلى"عوناناا!ن!ةاو

فنيلامتحلفةمر"حلسم!منسمة-ثعكبغبر-هيالملكعبد

كماالاسيويةالمجننمعاتمنكتيرتاريخ9؟ؤبل،فحسبمصرتاريخ

استبقائهبسافبمليستخصوصيتنااوواصالتنا.قبلمناشرنا

خفتوضعقدانها.جدلياتخطياتحطيهافيوانما،واستمرارها

الوا!عالتاريضابعادءنكبهدوانما،سمديةثابت!ةكصفةلاالاعتبار

فيليستاصالتناان.وتطويرهوتغييرهعليهللسيطرةنسعىاريا

فيوا،ما،المركريةللسلطةالمحمرالشكللهذاالجامدالاستمرارهذا

واهـتقروو!ية،والديمتراطيةبالشعبيةيتمهرجديدطابعذاتاسماطةاؤ،مة

الخونوالفعلالخلورالتعبيرعلىقدرتناايأصالتناتتفجرفبها

الممريكفاحناكلخلاصةهيهذء.والقوميةالابرتهاعيةلوان!ناعن

الن!ك!رايهكانهكذااقولالملكعبدللدكتوروانصافا،عامةوالعربي

له.(حرىابحاثوفي"عسكليمجتمعمصر"كتابهفيصةصاههنطا

بحثهنهايةفهاستشعرقدالملكعبدالدكتورانتقديريوفي

المج!بعاجههيوألماحلايكونانيصلحلألمصرخصوصيةحمرهماان

اهدالى.منلتض-تيسعىومامشكلاتمن-خاصة-الممري

بيها-يقولالننيللجبهةالتجريديالطابعهذابرغم-نراهولهذا



الموكريةالمولةمفهوممن-منطقيةمقدعاتوبغير-جهـاةينتقل

اهـىوالايديولوجيالاقتصادواالجيش1لس!لمطةيدهافيترصركرإتيا

يالهيكنلمالشعبان."والشعبالجيشوحدة"يسمميهما

اشعباان.لت،عرضهاالننالمصريةالخصوصيةهذهفيحقبيقينبض

نانلبثلاولهذا.الجيشمعوح!ظفيبحثهزهايةفبمفجأةيظهر

والةء،ؤنجلءندكرهالتياونماذجهالخصوصيةاامثلةمنننتقل

اخرىونمادجأ"ـثلةالى،النهـاصروء!بدعايومحمداحمسفيتتمثل

وبغيردولةببرمصركانتحيث)"يونيس1.و9يوميفيتتمثل

دولةأببركذاكمصرأتكابث)الهاصرعبدوفاةويوم(جيش

بيسنحميملفا،عنت"رمجيمظعسكريةمعركةوهي)اكنوبر6ثم

فيىختلفقدولكننا،جيشوبطولةسلطةوقرار،جماهيريرةارادة

.(عامةوالفوميةوالاقننصاديةوالاجتماعيةةالسيابنهائ!اطبيعة

ر،لذاتتعبرانقد،الناعرعبدوجنازةيونيه01و9ان،خا

عظيم.قائدحولالجماهيرالتفافمدىءن

سيأ-.4بقيممرتبطةدلالتهان؟الالتفافهذادلالةماولكن

وطويرها.مواصلتهاءلىوتيحرصالجماهيربهـاتتمسكواجتماعية

صسامعهوتوحدابهاتمسكامركزيةسلطةحولالتفافمجردوليس

تخللموان،تلفائ!/عاطفيفعلمجردوليس.غامضتجريديبثكل

ؤوانينهاكذلكوالتلقائيةللعاطفيةانعلى.لتلقائيةواالعاط!لآمن

اتحركاتااكثروما.اجماهيريةاالتحركاتفيوخاصةاوضوعيةا

مصر.تاريخفيالمركزيكأالسلطةضدتحركتالتيالاخرىالجماهيرية

والاقهدصماد؟لجينس،الموحدةاركزيةااركوهـ--كأانالمهم

ليبرز،الملكعبدالدكتوربحهـثنهايةفبملأتختفي،والايديولوجيا

رغمتجريديتها()الجبهةهذهوتبرز،اشعبواالجيشبيناللقاءهذا

يبدوقدانهالا1،لمركزيةاالدولةجهازمنحفىءهوالجيشانوبرغم

-مسوصيتافيالتاريخيالبديلهوكانماالملكعبدصورالدكتطررفي

بغي!ركانوان،الشعبيةللجما!روالمنكمالمنظمللحزبالنناريخبقى

وقد.اجبهة11شانذلكفيشانه،كذلكمحددةاجتماعيةملا،ح

والاجتمأعيةالقوميةالحياةفيالجيشبروزانالىهن!الاشارةثجدر

ن!ورر!تعصرنافيالنهوحديثةالبلادظواهرمنظاهرةهي

كلفيالنوعيةخصوصيتهالهاتكنوان.وحدهامصرخصوصيات

اختلف!ستوانكذلكخصوصيةمصرتاريخفيولها.شكبغيربلد

هذاانعلى.ها2وتنوالتاريخيةالمراحلباختلاووالاجنتماييةدلالتها

فيه.قيمةدراسةالملكعبدوللدكتور،اخرموضوع

اهـتيالكبيراللإهدهذاقيمةى5اقرلاانني،الامرخلاصة

المجت!عخصوصيةتحديداجلمنالملكعبدالدكتورويبذلهبذله

الاجت!!علهلمموضوعيةنظريةاسستديداجلمنبل،المصري

تلكمنوث.ولاعوكلااكرجادةم!!اولةشكبفيرانها.المعامر

"صرملامحددت!التيالمعريةادبياتنابعضفيالمسطحةالمحاولات

والتسامح،،والطيبة،كالفهلوة،والمزاجيةيةالنفالمظاهرببعض

الجغرافي،الموقعاوالم!ناخءلمىتأ-سا،ذلكغيرالى،والتوسط

سسرللسلطةالتوحيديالمركريلطابعاهذاحقيقةمنأؤللولست

صارالا!تصساناقولولكني،والحديثوالوسيطالقديممهـمرتاريخ

كلصوراءهاعمايكشفلا،جدليغيروصفيموقفالطابعهذاعلى

الاستمرارحرهـسةيفسرلابل،وط!بقيةاجتطعيةومواقفوقا!

فانها،هذا-نوفضلا.وتغييراتهاوانقطاعاتهاتعرجاتهابكلالتاريخي

لاحصوصيسةالسرءديةالسمة-تشكلانينبعيولاستشكللا

خريخيانقيضايكونقدخسلاققزيحيفعلعنتحت!جزناالتيا،صرية

لها.تاريخياتخطيا-ادقبتصراو-

خصوصيةلتحديدحارةلثوةهوالملكعبدالدكتوراجتهادانعلى

الدكتوريقولكماشكفلا،خاصبوجهوالمصريء،مة4!العرمجتمعنل
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اتوكسببلتبينمنيمكنناالموضوعيةالفرودتبينا)اناكلكعبد

."فاعليةاحير

الفروفىهذهتحديدفيالملكعبدالدكتورمعاختلمفكنتواذا

الاصيلةأمريتنا2تتصقكيف...معلقايظل-ؤالهفان،النوعية

مفكرينمعاوضوعاهذافيالحواراواصلانأحبكنتولقد

وعىبجديةنفسهالموفوعتناولاالمعامرينالعربمف!ريناابرزكا

واذأ،العرويالله1عبدوالاستاذمحىصدقجيبزكيالدكتورهه،

سريعسةاثارةمناقلفلا،تفصيل!بحوارلييسمحجال4ايكنل!

قساصرةستكونانهاايةالبدأمضذمفنرفا،دكرهمامنملامحليهض

مخدىلمة.بل

نجيهبزكيالدكتوريسال"العربيالخرتجديد)،كتابفي

،ء!9للابر،بةويجتهد،والعصرية،الاصال!عننفسمهالسؤالعحمود

يختهارولكنهالمضمونحيثمنكلهالتراثيرؤضال!قيقةلي/انه

وهـو،زعبيرهءدعلىالراهنمعاشنافيتفيشهـا1)تيا4اثكالبعض

.علىالحديثالغربيالفكرمننفسهالنفعيالا،ضقائيالموقفهذايقف

قرالنافىالعامةالسمماتبهضحتشافيسصدلكجافبالىانه

العقلانيةبينثنائشةتارةوهي،لعقلانيةاتارةفى.ا!مربي

المقولاتاطراف3لتحهـتضنثائبةثالثةتارةوهي،والوجدانية

والوجدات!ة،العقلية،والروحيةالماديةالمتعارضةوالتصورات

العمليللىلوكغاليبرابعةتارةوهينرلكغيرالى،والكليةالجزنية

ت!حليليا،وصفيامنهجاالتراثمنيتخذالحقيقةفيا.".التقييمي

وا)تاريخية،الابرةهاعيةوتكويئاقه،الخاصةملابساتهاطارفييتبينهلا

فيشانهاصاخاعمليانفعب!اتنقاقيطموقفاموؤفهلمياتيولهذا

النربي.لفكرامنموففهشانذلك

تماساالمنافضالطرلىع!فيقفالروىءبداللهالالدءضاذاما

سبيلايبدلااًنه.الحديتالغربيرالف!منعبدالملكالدكتورلمولمف

منذاوروباثجتها/الذياسلودواالفكربانتهاجالاديثالتحالىلنا،

كامسلرفضفصالفيماعربياتراشاءنموففه01ا0قروناربعة

امامنالاوراعناالعربيانساننا.موذجعنللبحثكاملرؤضى،لك-لمفية

منعمل!ياانتقائياموقفا-جزىوبث*لاحيانايقفكانوان

.الايجاببةلجوانبسهوالابرازا)تركيزالىادا?ا)شاتهذا

.والانصافالدؤرزينقصهقولا!عرويالالت؟ذبانتقافلآالقولانءلى

وحيمةك!داةتبنيهاالىويمحثو،الماركسيةيتبنويالرفالاستاذ

هـسوكلفايخصومالدمنتجعلهلنطريةاالوق!فةوهذه.لتحديثنا

دءرةهيبل،وكتطبيبئكعلمالماركسيةاىايدمثولاانهعلىا.مقائي

انما.الت*ديثطربقكيبدايةفىفطةالماركسيةالايديولوجبةالى

العيني.الواقععلىالمطبقالماركسيالعلملاتلعاماالماركسيةالدمموة

الاستاذيقولكماوهاتهوماني!بميدعوةالمأركسيةوالدكلوة

العلمسةللمرحل!ةبدعواهاالسبيل"مهد!بيةمثقفةنحبةالعروي

ناءصلى.لا؟لماديالموضوعيالأساساقامةبعدالماركسيةمن

علىيملبم!مودنجيب3ءزكالدكتوربسواءسواءسالعرويالاسظذ

العينبشهية2الموضوالنطرةحسابعلىميموالتعالتجريدتحليله

يكوناناخشىبل.الفكرعليهايقومالتيالاجتماعيةللتكوينات

ينقصها!وخطةمفهوما،التحديثلتحقيقوخطته،للماركسيةمفهومه

المال!.الجذل

اييعلىوالتدقيسئال!توثيقينقصهاسريعةاحكامانهااعرف

والحوارالاعمقللتوضيحسبلاتكونقداننيا"فاقشةالىانطلع

تفصيلا.اثرو!

..ا!تلفهبعناعرءاءا.!معلقااراهالذيالسؤالالىواعود

منموضناماأخصوصيتنااواصالتنامعالملتحديدالسبيلما



التحديثأالىالطريقهوم!أالعصريةمن"وقفناما؟القد،يمتراثنا

متداخلةواحدةمنطومةتننشكلولكنهـا،مهةوعةعناصرال!نهـضةان

حلعلىالسإدراننياو،موسىعصااملكاننبممنهـالبدايةازعمولا

انفصيجمبتواضيعاقولوانوصا.واحد*،ضربةالفرديةاءقدةا

..الطريقمعالمحديدف!المجتهدينمعاجتهد

اعالتهم.اوالعربخمهوصيةتاكيداالىأحابرقىز!اا-ءنا:اولا

خبراتيبر2م3تراات!"اتهاصاولهخصوصيه")-ا4لفءبافكل

ليستقضيةوا.المنتوعةوالمغتلفةالموضوعبيةوءلملابسازه،يخب"ااتار

لئو!يةأحديدهيهـابقصرمواصالتهلعربالخصوصي!ةامتحس،نافض!ية

يدفعتحديداسعحدا،لمكالدكتوراتعبيصرحدعلى-اخعوصيةاهذه

يغذيو،لحإضرةراالمأضيةبحقيقتنا،ريئريخنا-نيالوان8يدمزالى

.فعالبثزرانناريحبةاواصهـقى341-لآمص

الدكتوربهاحدداليهرالمظإان-!بل5!ذكرت!مل-ثكولا

،تاريش"عبرموجودةمظاهربعضهي\،جمرية،الخصوصيةعبدالملك

انهحا.المصريةاكبخربةجوهرسنا!!برةالىهـةا-*كظاولكهن

وانثمعطةواقتصاد-قياصخماء؟ةفي،تبتكو"رتبطعلمويةبلآلافيسهة

هدهحقيقةتحديدفيآئىهـاهميتهاما،كما-تيةبرةسص/،،!نيوموا!ف

لدراسر!ةاطريقهوالخصهوصيةتحديدطريقةان.الخصوصية

ءخلاصىلاس،مرحلةءـرخاقىالتاريغمراحللمختلفالدوبق!ةالعيئية

المخنلفة،الاجتماعيسةوعملإاتهابتكوينا،!ا،مرحدقىكلخصوصية

والوصول،الاسا-ب!الم!ركقانونهااوكشفاخابى!ب!لآاوملابات"

الغصو!!ةتحديرصدالىا(خمتلفقىا(ضددةالمراحلمذهاستقراءمن

واتجريديةاو؟جميداو-خبيتغير!ي،اكهبيرلأصريعاواهامةا

دراساتنااو،المصريةيتنالخصوصدراستنالىعلىهذاي!صدفى.اطلاقمية

لعربية،ااتنااص!اولخصوصيتتامدراورنئالهلو،بيةلهرالخىوصيت،

صةاسالدسثم،!وبيقطر)كلالمحددةا)مبةاسةاأبتسشلزم

العربية،3ظازالامخفلمفبصنوالتداخلالمتفاعلالمحدد/ةالعيفلآ

المراح!لة!برثم،حلاواامنهرحاقىكلفياووحد"!اتوعها!ي

الهينيةالدراسهةالىأحتخاحاانازعمقدانيعلى،جميطالتاريحية

مؤلسماتناوفي،لمختلفةااقطادهافيالمربية(امنتلواؤعالدق!يقة

نقطةهيالراهنءصرنااطاروؤي"المتوءوالاجونماعيةرنداسي!ةا

ثوريةدؤيةالىالحاجةالحاح!!يفرضانياا!قيقي-قىا4البداب

ضرورةيلغيلاهذاان.اراهناا!ربينضاائابه،ننلمحموضويىة

لطويل.التاريخيام!مارهافيل!رد-جةاخصو!-تنإ"لدراس!لتصديا

الراهن،اواقشاالعبينيةال!راسةهذهالىاكبراحاج!ةاانعلى

تكوب،تهفيااطويرسللتإريخذإالعبيفيئالدضاررقىانامحنرف!كأتوان

الراهن.ؤعالوالهذاالصحصحالاثراكابعادمنب!!هولمفةالمخت

لحسنكذلكسييك!اتكونقدالىراهناواؤعالهذاالدرا!ةانعلى

معرئااختلفقدو.،حةبصراله!ؤواً.يغيااءإرالماضينادراكئاا

الراهناالعربيلواقتاالدقيقة41-نجيةااادراسةان!الهرويالاستالذ

نفعالف،لتسليحغيزهسبهللااديابيلنا!!!تكوفي،ز4معلف!

متخلفة،كطوةااصبحتاوحدهااوجمةالايديواًادعوة.الصص!ةيةبالور

تختمبرلم15-الراهنعصرنافياالايديرولوجيةامكلوةالهذهقميمةلابل

بحإجات،بنفا)نا،ابوافعناتتعلقعمليمةوفجاحاتو.ظزيةزصوراتفي

والقومية.الاجننماعهقى!وتطلعاامتنا

ناينبئنفلا،القديمترائنامن9!فبالمويرءهاقؤ-مااما:ثانيا

مسوقفولا،-الاستخفافاوالاسته،نةاوالرفضموقفيكون

والنفعية،والتجزىالانتقائيةكلوقفولا،الاعىوالننقلإدالتقديس

ثو!عفمون.شكلاوشكللونمفمونمنموقفايكونانينبضولا

"هـ

منءتصارعة،مخذلفةمدارسمن،ف!يهمابكل،كلهاقراث

هذافييس!تويالثقافيترائيهو،عقلافيلآلااو،عقلانيةمواقف

وم!اوالمتصوه!ةاشيعةواوالصائبةوا'بننزلةوالاشاعرةاخوارجا

ادارية.اوفنيةاوادب4والجاهاتومذاهـبون!لطلمنلث!ئت

لتراثابء4اسنووانمانتقي"الاالاتجاهاتهدهبيناختاكألاا.صا

الخاصي.الاجتماعيالتاريخيوافعهاطارفينقديااستيهاباكله

علىمنهلجانبتقييمإولشى!حسص!ازنقاءاشطاائقدياالاستيعاب

كلالتراثلحق!قةموضوعيووعطالراكهـوواؤهما،جانبحساب

اليا!ربالمغزلةاب*لعلي.التاريخيةالموضوعإ-كأملابم!اته

المجاهدةرجالمنالياقوبالهلممرجالاو،اررةيةاهلمنايوما

كالمغول!سةبسواءلهواءوالصوكلارر:كمااالمذ!باولكنالصو!ية

ا!حلواا،المختلفمنذلثوغير،الوبالعا!اءومتجزات

وات!سمواعيهالدارسهالذي،تراثيهـ-و،ءاهاتوالابوالمذاهبا

اطارسفيترولاته،امتداداقه،صراعاته،تطوره،لشماله،حقيقته

الاعمال،كلهلأالتراثالياتاريخيةاالنظرةاطاروفى،الموضوعيواؤمه

بهذااتا،ررخيا!العلهاالنقديوعيي،التراثفيا،نقديالعقكل

منالصحيحالموقفهو،المتوعقىوحركض4المختافةجوانبهفيالتراث

وا،لمرسةاو،قىإبادونلكتاباطيماءشوهـوتقديريفيالتراث

لتار-ححنقدي؟،ري!م!احياءاهوطوامف!باومدرلصةثونمذهب

ةاثقاؤ-واوالاكصالرالتعبوسائلبوكظفونشره4واث،ءتث،مل

وس،ئلهامختلفؤيلقديااسلهاما،كذلكلهامهواسهالمعاصرة

محملياموقفادساتراثامنالموقفان.وا!جةالادبيةا!تهبرية

لاحس،لسس،تمميقهووانما،الراهنمعاشنافيايفيدن!انفعيا

بالترديدولاالاعمىبالنفذسرلا،لمذوات،ونأ!لبحقيقتنإالتإريخي

وانصالجزئيابا،نتالاءولا،لمطورابالننقدب!ولارابل!ا

وعليمرحالةعلىوا!ررااضغ!قد.انناريخيال!قديابالاستيعاب

الا.نفاءموقفاؤفاندو!ول!نامقدياالموؤفهذالمؤىاتجاه

فائحسن،نإتراثكالهااننراث،العمكلا!نفعيالموقفااوالجزني

تاريخيةنقديةبطريقصةحقائقهوكشفلمهامهواسهواهـتءعابهادراكه

خلافة.

الاستاذولعل،الهراثءنالصحي!اوقفاهوفديريفيهذا

اثقفيناارمة))و"امربيةاالايديولوجية"كتا؟!هغىو!فيالهروي

الوناريخي(والفهـرالعربب!نوان1،ربيةاالىتربرمهالذي)"الهرب

لراوضة.افيراتهبهضرغمالموقفهـدايتبنى

،لشىبالتراث61!دهمااناكهابقى!ىاؤولاناحبانيءد

التحققالشاملالحيبهمئاه:ال!تراثبلو!سباالمكتوب1الضراثهو

عامة،السلوكياوالفنياوالادبيالفهـريال!يراشكالءختلففي

الترا&هذااحيساءان.االشعبياتراثاكذلكايى"اضيفبل

هـوخلاقااستلهاماواسناهافهتاريخيانق*يااستيعاباواستيهإبه

القومية.ملا"حت!ابعادامنبعد

نفسههولتاريغيل!نقدكي-ااال!تراثمنالموقفهـذالعلو:ثا!ثا

ان!ه،ا!تلفةوخ!براقهعصرنانجاربمنالص!يحالمنهجيالموؤون

اننااقولاكادبل،ل!رالحقانقلتاريخياالنقديوااتفهمالاستيعاب

هذااًن.عصرنا،منالموقفنحسنل!اذاترا"ولمىنأوؤفان!-عنلن

مهـكةولمبؤييجعلنئاالذلينفسههوتراثنإمنالنقديالموقف

كذلك.اننحد-ث

التراثمنكالموقيفبسواءسواءليسالعصرم!نالموقفانعلى

وتعميقونشراشاءلأمجردولشى،تاري!نقديموف!فمجردليسانه

كذلكولكف،نقديموقفانه.العصربهذاالتاريخيلاحساسنا



ر!نقديابالوعيالتحديثمعركةفينتنصرلن.عملينضاليموفف

الوعيبهذاوانما،وحم!االماركسيةبالايديولوجية،وحدهاتاريرخميا

تطبقاعصرناعلى،واقعمناعلىمطبقة،الادديولوجيةهوبونانقديا

لوامعالثوريالتغييراجلمنالنضالبقوىوممتزجة،خلافاعلميا

لنالتحديثمعركةمنموففنا.ا!تخلفة،الممزقةالعربيةامتنا

يدهاؤيتجمعمركزيةبدولةتتخققولن،مثقفيةنخبةبهاتقوم

بفيروالفريةوالاقتصاديةوالعسكريةالسيادب"الإهلطات3ل

علىمؤسىجماهيرينضالهيوانما،محددةاجتماعي-لأدلالة

سطةا!امةاجلءنع!رنابحقائق،واقعنابحنا"لقثوريزكلري2يو

الا!تصاديالضخملفعلسالفضاءبهايتحفقتقدمميةديمقراكل!ة

متضعاركةواعمقاولعبها،ويتوفرالقوميوالتمزقوالابرتماعي

وإطويرهاحيالهاتنظيمفيالعربيةللجماهيرايجابيةديمقراطية

عصريةيى-ت،الحقيقبيةعصريتناهطهذه.حدغيرالىونجديدا

اص!هزةعصريةوررت،ثورياكانمهمام!رسبايريواوجيوعي

السلفيةرؤضالىثدوةمجردوليسستعلميتهاكانتم!ماومؤسسات

لجماهيرالثوريالتاريخيال!لهي،بلطمةالعقلابلآتضياو

عمريتاهيهذهليست.الئنوريةبالنظريةالمساحةاًلعربيةا!تا

كذلك.واصالتناخصوصيت،ل!تحقيقالطريقكذلم!كهيبللمححسب

النناريخس-الفهلهي،واحدةلعملةوجهانوالخصوصيةال*صرية

تنتصرالهمريةمعركةفيبانتصارنا.ال!ثوريالوعىعلىاةؤلسس

منو؟لنضالواصائت،بخصوصيمظوبالوعي،اضناواصاخصوء-يتنا

نقفلااننا.ععريتناتحققالمتقدمةالمتفننحة،الحرةذواتنا.لحققاجل

واالتفديسمووفالغربيبالفهـريمممىمااوالاوروبيالفكرمن

الانتقائية"وقفاوالمطلقالرفضموففاووالتعاليالا-ضخفا!مو!ف

تطبلمقاالثمراتهذهمطبقينالانسانيالعلمث،ر)ات!4نتسلحوا/ما

.الخاصواقهـعنهـا2"لىخلاؤ!انقديا

افورةمجالفيالغنيةالثمراتهذهبمضهيوالمأركسية

الغربياليوم.الفكرؤطيقالكم!اماركسياتهناكليست.الاجتماعية

ا!نوعياتباخننلافتطبيقها!الرائقتختلفمارهـيةهناكوافوصا

وانماجاهزةنهائيةنظريةيىستوهيوالاجتماعب"الفومية

ادراكهاهونجاحهاولثرط.العملالى1ونرشدتوجه!،ميةخطوط

نوعيةمعددةتجربةكلكلالنوعيةادلممةاللخصائصالنوعيالمحدد

ائتوعة.واننجارببالخبراتوتعمقتثىفهيول"فا

ا!اركيةتبياليالدءوةفيالعرويالاستاذمعاتفقكنتواذا

معهاكفلافاننء،لاصالتناكذلهكسبيلابل،لتحديرثنال!بيلا

حقيقةت!بىعالضىالحدودءبرولاالايديولوجيهـةاليدمدوةحدودء:د

ماصياوعلىءإىالماركسيالعلم1تطبيقالىاحوصطفما.تكسية،المل

الىكذلكاءوصاماول!نخلاقطجاداظبيفااعينياواقعفا

نااهـىوذلكهذاؤوقاحوجضاوما.الثوريةلمفاهيمنادقيئتحديد

عميقا.امزاجاال!ماهيريبنضالناالثوريوعيناجمشج

بليدةمستسلمةتودةاوالجذورعنبحثءجردليستالاصالةنا

واعوتحريسكتحريرهيوانما،لهاجامدةا-تعادةاواليها

الجذور.واوالاضافةالخلقعلىو!عرا-هالطاق!اتهـاواقلاقاللجذور

خص،ئصهالحقيهفيوحاملةالتاريحصانعةالجماهيرهيالحنقية

الامالةتتحققالديمقراطيةوثرقىهاالواعيبانطلاقهاالقوء--ة

.واحدةناريخيةبفربةيةوالم!س

مجالالىالايديولوءياتمحالاتمنب!اانتقلتلقد...تقولون

تقديريفيهذاوركناغرف...نعم.الجذريالسياسيالعمل

الثورةطريقان.الوحيدلطر!ة!اانهازعمبلالصحيحالطريقهو

الديمقراطيةالقوعيةوالوحدةوالاشترايكأالتحررطريتىالاصتماعية

كذلكوهوالخصوصيعةوطريقالاصالةطر!قهوالثقاؤيةوا!ثور*

والتحديث.ئمصربةأطريق
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كنابعنقالوا

صبرىطا

السمكغلاةتال!عف

والرسائل!،الرومنطقيةالثرثرةعنبعيدا
الانثىأبحساسية،السمانغادةتشارف،التقليدية

تاركة4الشعرعالم،حميمةلحظاتفيالفنانوموهبة

....بصماتهاآثارالانسانيالقلبجدارعلى

4النهارجريدهمحفوهـ-عصعام

كيفأعرفتطويلةمسحيرةحكايةهو،"حب"
دائمل.نفسهاتتجاوز

4البلاغمب"-الراسيجورج

أ،الحميمةالسممانغادهمرلياتالىنتلهفسنبقى

والمقيلة.الماضية

انحالألسان-تميمظافر

المطلق4الانسياقعنبالتعبيرالسمانغادهتكتفىلا

نايمكنبماايتبشيرتحاولبلالجسدنوازعمع

الجنس!بعبددنسميه

المحرر-ياسينرشيد

،الموت)الحياةاشياءاعمقيسكنالشعركاناذا

الكاتمبةالسمانغاد.فان(التضحية،الحب،الالم

.إ.شيءكللهلىشاعرةهي،والقاصة

الصفاء-سلامةنهاد

اساسهالسمانغادهعنهتحكيالذيالحب

منالعربمةالمرأةحبكتبكلعنفعلوكردة،الحرية

جميعا.عخهنتحبانالسمانغادهارادت،سنةائف

الانوار-الحسينيهدى

وتستطيع،الاشياءاعماقالىدوماغادهتذهب

تستحضرانتسعتطيعكماسلخرةاو،غنائيةتكونان

بجرأةبالحقيقةتصرحوأن،الطفوليالحببرقة

.واخلاص

لوجورالاوريان-موصلليايرين

!ثابولرمنثعسودات


